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 الملخص:

لا يناقــش أحــد في أن تحليــل ظاهــرة الإســلام الســياسي قــد تجاذبتهــا مقاربــات متنوعــة، 

ــة مــن حيــث المناهــج التــي تناولتهــا ومــن حيــث الخلفيــات الأيديولوجيــة  بــل متضارب

ــخ  ــة التاري ــك أن كتاب ــة؛ ذل ــص الموضوعي ــاز ونق ــم بالانحي ــا اته ــا، وغالبيته ــي قاربته الت

ــة  الســياسي والاجتماعــي والفكــري لحــركات الإســلام الســياسي في الوطــن العــربي ومقارب

ــة: ــة والمنهجي ــاج بالحــد الأدنى إلى مســتويين مــن المعالجــة التحليلي تطورهــا، يحت

 الأول: يتمثــل بتغليــب المقاربــة الديناميــة للظاهــرة الإســامية الحركيــة، ودراســتها 

ــن  ــزلٍ ع ــدث بمع ــة أو الح ــرأ اللحظ ــي تق ــدة الت ــتاتيكية الجام ــن الإس ــررة م ــن متح بع

ســياقاته التاريخيــة والفكريــة والاجتاعيــة؛ بحيــث يمكــن لهــذه المقاربــة أن تقــدم فهــاً 

ــا هــذه الحــركات  ــي تعرضــت وتتعــرض له أعمــق للمســارات والتطــورات والتحــولات الت

والتنظيــات.

ــط  ــن التنمي ــة م ــامية الحركي ــرة الإس ــة للظاه ــة التحليلي ــر المقارب ــل بتحري ــاني: يتمث والث

ــي  ــور الاجتاع ــياقات التط ــن س ــة ع ــرة مفصول ــا كظاه ــذي أدى إلى تناوله ــبق، وال المس

والإنســاني والســياسي؛ ذلــك أنــه مــن الصعــب فصــل المــوروث الثقــافي بالعمــوم عــن البيئــة 

ــا الاجتهــادُ في تقديــم مقاربــات مركبــة  ــالي يصبــح مــن الــرورة منهجيًّ ــة، وبالت الاجتاعي

لظاهــرة الإســام الســياسي تأخــذ بعــن الاعتبــار تعاملهــا مــع الواقــع الاجتاعــي والســياسي.

تناقــش هــذه الدراســة أطروحــة "فشــل الإســام الســياسي" التــي تأســس عــى منصتهــا مــا 

يعــرف بـ"مــا بعــد الإســام الســياسي"  كمفهــوم ومصطلــح ومرحلــة. ومــا لا شــك فيــه أن 

ــح "مــا بعــدي" يتســم بالغمــوض والســيولة الشــديدة  ــح الـ"مــا بعــد" ككل مصطل مصطل

ــة دون النجــاح في  ــة تفســرات معين ــول إلى انتهــاء صاحي مــن حيــث التعريــف، وهــو يئ

تأســيس غرهــا، أو إلى تحــولات عميقــة داخــلَ ظاهــرة فكريــة واجتاعيــة تنُبــئ بتطورهــا 

نحــوَ حصــول تحــولات مغايــرة لأصــول تكوينهــا، بمــا يعنــي أن مــا قبــل لــن يكــون شــبيهًا 

بمــا بعــد، أمــا أوجــه العاقــة والشــبه بــن المرحلتــن فتبقــى نســبيةً وملتبســة إلى حــد بعيــد.
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 مقدمة:

لا يناقــش أحــد في أن تحليــل ظاهــرة الإســام الســياسي قــد تجاذبتهــا مقاربــات متنوعــة، بــل متضاربة 

ــا  ــا، وغالبيته ــي قاربته ــة الت ــات الأيديولوجي ــث الخلفي ــن حي ــا وم ــي تناولته ــج الت ــث المناه ــن حي م

اتهــم بالانحيــاز ونقــص الموضوعيــة؛ ذلــك أن كتابــة التاريــخ الســياسي والاجتاعــي والفكــري لحــركات 

الإســام الســياسي في الوطــن العــربي ومقاربــة تطورهــا، يحتــاج بالحــد الأدنى إلى مســتوين مــن المعالجــة 

التحليليــة والمنهجيــة:

 الأول: يتمثــل بتغليــب المقاربــة الديناميــة للظاهــرة الإســامية الحركيــة، ودراســتها بعــن متحــررة 

مــن الإســتاتيكية الجامــدة التــي تقــرأ اللحظــة أو الحــدث بمعــزلٍ عــن ســياقاته التاريخيــة والفكريــة 

والاجتاعيــة؛ بحيــث يمكــن لهــذه المقاربــة أن تقــدم فهــاً أعمــق للمســارات والتطــورات والتحــولات 

التــي تعرضــت وتتعــرض لهــا هــذه الحــركات والتنظيــات.

ــبق،  ــط المس ــن التنمي ــة م ــامية الحركي ــرة الإس ــة للظاه ــة التحليلي ــر المقارب ــل بتحري ــاني: يتمث والث

ــياسي؛  ــاني والس ــي والإنس ــور الاجتاع ــياقات التط ــن س ــة ع ــرة مفصول ــا كظاه ــذي أدى إلى تناوله وال

ذلــك أنــه مــن الصعــب فصــل المــوروث الثقــافي بالعمــوم عــن البيئــة الاجتاعيــة، وبالتــالي يصبــح مــن 

الــرورة منهجيًّــا الاجتهــادُ في تقديــم مقاربــات مركبــة لظاهــرة الإســام الســياسي تأخــذ بعــن الاعتبــار 

تعاملهــا مــع الواقــع الاجتاعــي والســياسي.

 والواقــع أن الإســام الســياسي بــكل تنوعاتــه باعتــاده آليــات محــددة ومتفاوتة في توظيــف النصوص 

والمرجعيــات والوقائــع التاريخيــة لخدمــة واقــع شــديد التعقيــد والتغــر، إنمــا يفعــل ذلــك عــى ضــوء 

فهمــه لهــذه النصــوص مــن جهــة، وعــى ضــوء الواقــع الــذي يعيشــه مــن جهــة ثانيــة، والــذي يــرك بــا 

شــك تأثراتــه عــى خطــاب هــذه الجاعــات وعــى أدائهــا وبنيتهــا وعــى تفســراتها لــه.

واســتنادًا إلى هــذه المعادلــة التــي ترتســم بحدودهــا بــن النــص والواقــع لابــد مــن قــراءة جدليــة 

مُؤنســنة لجاعــات الإســام الســياسي، تنــزع عنهــا توصيفــات الشــيطنة أو القداســة المســبقة، مــا يعنــي 

ــن  ــامي ضم ــياسي الإس ــل الس ــن في الحق ــة الفاعل ــالي مقارب ــوص، وبالت ــل النص ــاء بتحلي ــدم الاكتف ع

الســياقات السياســية والاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، كأي جاعــة تتفاعــل مــع الواقــع وتحدياتــه 

وتقــدم أجوبــة لمشــكاته، بحيــث يمكــن لهــذه الأجوبــة أن تكــون طوباويــة أو راديكاليــة أو إصاحيــة، 

لكــن بالإجــال ثمــة أكــر مــن جــواب واحــد وأكــر مــن صيغــة للتعبــر طالمــا أن حريــة التعبــر متاحــة. 
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تناقــش هــذه الدراســة أطروحــة "فشــل الإســام الســياسي" التــي تأســس عــى منصتهــا مــا يعــرف 

بـ"مــا بعــد الإســام الســياسي"  كمفهــوم ومصطلــح ومرحلــة. ومــا لا شــك فيــه أن مصطلــح الـ"مــا بعد" 

ككل مصطلــح "مــا بعــدي" يتســم بالغمــوض والســيولة الشــديدة مــن حيــث التعريــف، وهــو يئــول 

إلى انتهــاء صاحيــة تفســرات معينــة دون النجــاح في تأســيس غرهــا، أو إلى تحــولات عميقــة داخــلَ 

ظاهــرة فكريــة واجتاعيــة تنُبــئ بتطورهــا نحــوَ حصــول تحــولات مغايــرة لأصــول تكوينهــا، بمــا يعنــي 

ــى نســبيةً  ــن فتبق ــن المرحلت ــة والشــبه ب ــا أوجــه العاق ــد، أم ــا بع ــن يكــون شــبيهًا بم ــل ل ــا قب أن م

وملتبســة إلى حــد بعيــد.

 قراءة في أطروحة فشل الإسلام السياسي:

ــة،  ــة خاص ــاج إلى دراس ــا يحت ــدة في أوروب ــامية الجدي ــيولوجية الإس ــات السوس ــوق الدراس رواج س

وبــروز مجموعــة مــن الباحثــن "النجــوم" المتخصصــن فيــا أصبــح يعــرف بـ»الإســامولوجيا« الجديــدة 

مــع التحفــظ عــى هــذا المصطلــح، أصبــح ظاهــرة لافتــة وذلــك منــذ أن دشــن أوليفييــه كاريــه الباحــث 

في علــم الاجتــاع الســياسي تلــك الكتابــات مناقشًــا لفرضيــة انبثــاق إســام عــربي تقدمــي في بحــث نــر 

لــه عــام 1979، ثــم ليعــود ويطــور ذلــك عــام 1983م بالتعــاون مــع ميشــال ســورا، وليصبــح أكــر ميــاً 

إلى اعتبــار "الإســام الســياسي" هــو الثقافــة السياســية للعــالم الإســامي التــي يمكنــه مــن خالهــا أن يعــر 

عــن نفســه باعتبــار أن التديــن ظاهــرة دائمــة وجوهريــة في المجتمعــات العربيــة، منــذ ذلــك الحــن بــدأ 

ــا" في الغــرب، وظهــرت معهــا تيــارات مــا بعــد العــام  مــا يســميه جلبــر الأشــقر "الاســتراق معكوسً

1979 في الدراســات الإســامية الفرنســية)1).

يـــؤرخ هـــذا الزمـــن لمشـــهد وتحـــولات بمنتهـــى الأهميـــة، منهـــا إســـقاط نظـــام الشـــاه وتأســـيس 

الجمهوريـــة الإســـامية في إيـــران، وقيـــام انتفاضـــة  إســـامية في أفغانســـتان ضـــد الدكتاتوريـــة 

ـــات  ـــورًا لنقاش ـــكلت مح ـــداث ش ـــذه الأح ـــاد، ه ـــوفياتي للب ـــاح س ـــذي أدى إلى اجتي ـــر ال ـــارية؛ الأم اليس

ـــا،  ـــل أن يتمـــدد أوروبيًّ ـــدًا، قب ـــات سياســـية وخاصـــة في صفـــوف اليســـار الفرنـــي تحدي ـــة وتجاذب فكري

ـــلاً  ـــن مس ـــامية" لم يك ـــورة الإس ـــواء "الث ـــوا لإغ ـــذي خضع ـــارين ال ـــن اليس ـــهر المفكري ـــع أن أش والواق

ـــه  ـــى أن ـــره. ع ـــن عم ـــة م ـــة معروف ـــو في مرحل ـــن إلا ميشـــيل فوك ـــل لم يك ـــرق الأوســـط، ب ـــن ال ولا م

)1) جلبــر الأشــقر: الاســتراق معكوسًــا: تيــارات مــا بعــد العــام 1989 في الدراســات الإســامية الفرنســية، 2008، الحــوار المتمــدن. 

انظــر الرابــط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=151338

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=151338
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ينبغـــي القـــول: إن تحليـــات فوكـــو لتطـــورات الثـــورة الإيرانيـــة، وبقـــراءة سريعـــة لم تكـــن ضمـــن 

ـــد)2).  ـــه بالتأكي ـــه واختصاص ـــال خرت مج

تشــكل جيــل مــن الباحثــن الفرنســين والأوروبيــن الذيــن عــاصروا انطــاق الموجــة الجديــدة مــن 

البحــث في الإســاميات، لكــن عــر بوابــة العلــوم الاجتاعيــة لا ســيا علــم الاجتــاع الســياسي وعلــم 

الاجتــاع الدينــي. بحيــث تــم الركيــز عــى الحركــة الإســامية بوصفهــا حركــةً اجتاعيــة مع مــا يتضمنه 

ــزت البحــث  ــي مي ــة، الت ــرة الأحــكام المســبقة والاتاريخي ــن دائ ــا م ــات الخــروج به ــن تحدي ــك م ذل

ــة السوســيولوجي عــى الأيديولوجــي  ــي بالنســبة لهــؤلاء أولوي ــك يعن ــراث الاســتراقي؛ كان ذل في ال

وتقديــم البحــث والاســتطاع الميــداني والتجــارب اليوميــة والماحظــة بالمشــاركة، والمبــاشرة عــى تحليــل 

النصــوص الأصوليــة كــا جــرت عليــه العــادة.

لذلــك اتجهــوا إلى التواجــد في المناطــق الإســامية المختلفــة وإلى الاختــاط بالمســلمن، بــل وإلى تعلــم 

اللغــة العربيــة، والأهــم مــن ذلــك ماحظــة الإســام المعــاش عــن كثــب، ونمــط التديــن باعتبــاره خــرةً 

إنســانية أكــر مــن الديــن نفســه كنــص إلهــي متعــالٍ.

ــي أو  ــن التاريخ ــر م ــركي، أك ــام الح ــى الإس ــز ع ــارية في الركي ــة اليس ــم الحركي ــاعدتهم خرته س

العقــدي، وإن تباينــت مواقعهــم مــن مناضلــن ) ميشــيل ســورا وأوليفييــه روا وجيــل كيبيــل وفرانــس 

ــيون ). ــا ) آلانروس ــن فكريًّ ــا) أو منتم وبورج

ــع يســتقطب الأقــام مــن مختلــف الاتجاهــات، وخاصــة مــع  وكان الإســام الحــركي في صعــود سري

انــدلاع الثــورة الخمينيــة في إيــران، وبدايــة الجهــاد في أفغانســتان، ونجــاح الإســامين المصريــن في قتــل 

ــل المشــهد في  ــور الســادات، حيــث تصاعــدت الأطروحــة الإســامية السياســية لتحت رئيــس بادهــم أن

مــصر وشــال أفريقيــا، فانفــرد كل مــن هــم بمســار أو منطقــة صــارت موضــوع اهتامــه الأبــرز؛ فكتــب 

روا عــن "الإســام والحداثــة السياســية" في معركــة الجهــاد الأفغــاني، واشــتغل كيبيــل عــى معركــة "النبــي 

والفرعــون" في مــصر، وصــك بورجــا عنوانــه "الإســام الســياسي صــوت الجنــوب".

)2) ومــع ذلــك، يبقــى أن فوكــو كان مفتونـًـا بمــا اعتــره بحثـًـا عــن "الروحانيــة" وخلــط بــن مــا ســمعه مــن الليــرالي نســبيًّا آيــة اللــه 

محمــد كاظــم شريــع تمــداي- الــذي تحــول لاحقًــا إلى خصــم شرس لآيــة اللــه الخمينــي- وبــن حقيقــة الخمينيــة، وهــذا مــا دفعــه 

إلى أن يعُلــن، وبســذاجة، أن المرتكــزات الأساســية للديمقراطيــة يمكــن العثــور عليهــا في الإســام الشــيعي، وأن ذلــك هــو مــا يعنيــه 

فعــاً برنامــج "الحكومــة الإســامية".
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أهــم مــا يجمــع هــؤلاء مــن الناحيــة المنهجيــة هــو تهميشــهم للبعــد الدينــي في التحليــل، وتركيزهــم 

ــاروا  ــي ص ــامية الت ــركات الإس ــار الح ــراءة مس ــر وق ــياسي في تفس ــيولوجي والس ــد السوس ــى البع ع

ــة  ــية اجتاعي ــركات سياس ــا ح ــك أنه ــة؛ ذل ــركات الأصولي ــن الح ــدلًا م ــياسي ب ــام الس ــا بالإس ينعتونه

بامتيــاز بنظرهــم؛ والديــن بالنســبة لهــا مــادة قابلــة للتوظيــف أيديولوجيًّــا تســتخدم في معركــة التغيــر 

الاجتاعــي والســياسي، وبتعبــر بورجــا: لغــة يتحــدث بهــا الإســاميون لكــن محركهــم- في رأيــه- هــو 

الرغبــة في التمــرُّد عــى ســيطرة الشــال.

أوليفيــه روا قــدم مجموعــة مــن الأبحــاث الهامــة كنــاذج عــن هــذا الاتجــاه الجديــد؛ منهــا: الإســام 

الســياسي )1992)، جينالوجيــا الحــركات الإســامية )1995)، وتجربــة الإســام الســياسي )1996))3)، آســيا 

الوســطى الجديــدة أو مصنــع الأمــم )1997)، إيــران: كيــف يمكــن الخــروج مــن ثــورة دينيــة )1999)، 

نحــو إســام أوروبي )1999)، الشــبكات الإســامية )2002)، تركيــا اليــوم هــل هــي بلــد أوروبي )2004)، 

عولمــة الإســام )2002))4).

ــام  ــتان: الإس ــه "أفغانس ــاميات، وكان كتاب ــه في الإس ــا لأول كُتب ــل موضوعً ــتان بالفع ــت أفغانس كان

ــد روا  ــاب يرص ــذا الكت ــاصر. في ه ــام المع ــة الإس ــه في دراس ــورة مروعِ ــية")5) باك ــة السياس والحداث

غلبــة السياســة عــى الديــن؛ بحيــث يبــدو المجاهــدون حداثيــن برغــم الخطــاب والمفــردات الدينيــة 

ــد الإســامي  ــذكاء كيــف أن هــؤلاء المجاهديــن حداثيــون لا ينتمــون إلى التقلي المســتخدمة، ويرصــد ب

الأفغــاني، وكيــف أنهــم هــم مــن رســخ مفهــوم الدولــة في أفغانســتان؛ بلــد الــصراع المحــي والــدولي في 

آن واحــد، وربمــا هــذه هــي ميــزة الحــرب الأفغانيــة التــي التقــط منهــا روا أغلــب ماحظاتــه الاحقــة.

ــى  ــدل حت ــر للج ــهر والمث ــه الش ــياسي")))، كتاب ــام الس ــل الإس ــن "فش ــب روا ع ــنة 1992 كت في س

يومنــا هــذا، والــذي تبنّــى فيــه الأطروحــة التــي لا تــزال تحتفــظ بــكل قوتهــا. اســتندت رؤيــة روا إلى 

أن الحــركات الإســامية السياســية فشــلت في الجمــع بــن الديــن والسياســة في إطــار الدولــة الحديثــة، 

كــا فشــلت في اســتعادة الصيــغ التقليديــة في بنــاء نظــام ســياسي مختلــف، فإمــا أنهــا صــارت حــركات 

ــا. سياســية حديثــة لا تختلــف عــن مثيلتهــا إلا في الخطــاب، أو خرجــت مــن المجــال الســياسي تمامً

)3) يوجد ترجمة له صادرة بالعربية عن دار الساقي، بروت، 1996.

)4) يوجد ترجمة له صادرة بالعربية عن دار الساقي، بروت، 2002.

(5( Afghanistan, Islam et Modernitépolitique, Paris, Le Seuil, 1985.

((( L’échec de l’IslamPolitique, Paris, Seuil, 1992.
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ــد  ــة بعـ ــادات مكثفـ ــه لانتقـ ــرض أطروحتـ ــر تعـ ــات إثـ ــذه الفرضيـ ــد هـ ــيعود "روا" لتأكيـ وسـ

ـــد  ـــذي رص ـــولم”)))، ال ـــام المع ـــه “الإس ـــبتمر في كتاب ـــداث  11 س ـــر أح ـــياسي إث ـــام الس ـــود الإس صع

ـــرت  ـــث ظه ـــة؛ حي ـــة الغربي ـــل البيئ ـــامية داخ ـــركات الإس ـــا الح ـــي عرفته ـــولات الت ـــم التح ـــه أه في

ـــذه  ـــطه له ـــه روا" في بس ـــه "أوليفيي ـــا. كان توج ـــركات وتفكره ـــذه الح ـــاب ه ـــدة في خط ـــاط جدي أنم

ـــاً  ـــارًا بدي ـــياسي خي ـــامُ الس ـــدم الإس ـــل يق ـــزي، ه ـــؤال مرك ـــن س ـــاق م ـــى الانط ـــوم ع ـــة يق الأطروح

للمجتمعـــات الإســـامية؟

ــي  ــامية الت ــة الإس ــاءَ الدول ــتطع بن ــركات لم تس ــذه الح ــاق، فه ــر "روا" بالإخف ــاء في نظ ــواب ج الج

ــري  ــاق الفك ــن: أولًا: الإخف ــن اثن ــياسي، لاعتباري ــا الس ــة لمروعه ــي في التعبئ ــند الفع ــرت الس اعت

ــدون مســايرة  ــع الإســامي ب ــة للمجتم ــم الأصيل ــذه الحــركات؛ فتشــبثها بالقي للمــروع الســياسي له

التطــورات المجتمعيــة المعــاصرة، أفقدهــا أحــد أهــم محركاتهــا الأساســية في التعبئــة. ثانيًــا: هــو إخفــاق 

تاريخــي، حيــث لم تســتطع الحــركات الإســامية التــي وصلــت إلى الحكــم، في إيــران أو في أفغانســتان 

ــم إســامية. ــدة بقي تأســيسَ مجتمعــات جدي

ــذه  ــادي له ــياسي والاقتص ــل الس ــات العم ــع ميكانزم ــائد تخض ــي الس ــاب الأخاق ــاف الخط فبخ

الحــركات في جــزء كبــر منهــا للعلمنــة؛ بيــد أن دلالات الإخفــاق هــذه في نظــر "روا" لا تعنــي انحســار 

انتشــار الإســام الســياسي، بقــدر مــا تعنــي نكــوص أطروحــة الإســام كأيديولوجيــة سياســية واقتصاديــة 

قــادرة عــى حــل كافــة المشــاكل المجتمعيــة التــي يطرحهــا الواقــع المعــاصر.

وكان أوليفييــه كاريــه قــد اســتخدم مصطلــح »مــا بعــد الإســاموية« منــذ العــام 1991 بعــد المــوت 

المأســاوي لتلميــذه ســورا)8)، كان لهــذا الحــدث تأثــرٌ كبــرٌ عليــه وعــى جيــل الباحثــن الجُــدد؛ إذ قــوض 

صدقيــة البديــل الإســامي.

((( L’islamMondialisé, Paris Seuil, 2002.

ــه، أطلقــت عــى  ــل منظمــة تابعــة لحــزب الل ــاح الإسرائيــي مــن قِبَ )8) خطــف ميشــال ســورا في بــروت عــام 1985 بعــد الاجتي

نفســها الجهــاد الإســامي التــي أعلنــت في العــام 1986 إعدامــه، ولم يعــر عــى جثتــه إلا عــام 2005، وقــد تســنى لي التعــرف عــى 

ــات  ــن الإســام الســياسي وعصبي ــة ع ــداده لدراســة ميداني ــد إع ــوام 1983 و1984 عن ــن الأع ــس ب ــز في طرابل هــذا الباحــث المتمي

المدينــة، متخــذًا مــن حــي التبانــة الــذي كان يشــهد حينهــا تحــولات واشــتباكات دمويــة بقيــت لســنوات طويلــة بعــد مقتلــه، محــور 

دراســات مختلفــة. شــكلت هــذه الحادثــة صدمــةً كبــرةً للباحثــن اليســارين في الغــرب، ومنهــم أوليفييــه كاريــه والتــي عــر عنهــا 

بشــكل واضــح في كتابــه:

Carré, L’utopieislamiquedansl’Orientarabe, FNSP, Paris, 1991.
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وبــدأ بعدهــا كاريــه يعُيــد النظــر ببعــض أطروحاته ليتحــدث في كتاب مثــر للجدل أصــدره عام 1993 

 La( "عــن إطالــة بــذور "إســام علــاني")9) هــو في الواقــع عــودة لمــا أطلــق عليــه اســم "الــراث العظيــم

Grande Tradition)، قاصــدًا بــه ذلــك الــذي تأســس بعــد القــرن العــاشر الميــادي حتــى انبثاق تســنن 

وهــابي إســامي جديــد أواخــر القــرن التاســع عــر الميــادي، يرتكــز إلى الــروح الطهرانيــة للإســام، أي 

شروح أحمــد بــن حنبــل وابــن تيمية بشــكل خــاص، عبــدت الطريق أمــام "الموجة" الإســامية فيــا بعد.

ــه قلــم مخــرم يعــرف  كتــاب كاريــه الافــت يعتــر دعــوة مــن أجــل إســام معلمــن نســبيًّا، صكَّ

ــن في البــاد المســلمة.  ــة والدي ــامٌّ بــن الدول ــة أن يحــدث فصــل ت مــدى صعوب

ــا بعــد الإســام الســياسي" مــن خــال  ــا تفســريًّا آخــر، لأطروحــة "م ــل" نموذجً ــل كيب ســيقدم "جي

ــم  ــى الرغ ــه ع ــرى الباحــث أن ــاد: انتشــار وانحســار الإســام الســياسي)10)؛ إذ ي ــه الموســوم "بجه عمل

مــن الزخــم الــذي ارتبــط بهــذه الحــركات في حقبــة الثانينيــات كأيديولوجيــة تضــم فئــات اجتاعيــة 

مختلفــة ومتكتلــة حــول مشــرك الإســام الســياسي، فــإن الأحــداث التــي عرفتهــا ســنوات التســعينيات 

بــدأت تنبــئ بحالــة التفــكك والراجــع.

وبســبب ضغوطــات الأنظمــة القمعيــة والتوجــس الــدولي من هــذه الحركات، ســوف تظهــر اتجاهات 

فقهيــة مــن داخــل هــذه التنظيــات، تقــوم بمراجعــات مــع اختياراتهــا المتطرفــة، والقطــع مــع ســنوات 

العمــل الســياسي المســلح، وإنتــاج اجتهــادات توفيقيــة بــن قيــم الإســام وروح الديمقراطية.

وبعيــدًا عــن المدرســة الفرنســية، ســيحاول الباحــث السوســيولوجي الأمريــي ذو الأصــول الإيرانيــة 

"آصــف بيــات" تطويــر معــالم أطروحــة "مــا بعــد الإســام الســياسي" مــن خــال بعــض مقالاتــه وأعالــه، 

ــركات  ــار الح ــة انتش ــن نهاي ــه روا"، ع ــه "أوليفيي ــه إلي ــا اتج ــف ع ــي مختل ــف منهج ــم تعري بتقدي

الإســامية وتطورهــا. بــل نــراه يؤكــد عــى اعتبارهــا درجــة تطــور وتكيــف لحــق بالخطــاب الســياسي 

والحــركي لهــذه الحــركات في تعاملهــا مــع الواقــع الســائد.

ــة الوطنيــة المعــاصرة، أضحــت تفــرض عــى  فالتحــولات المجتمعيــة والسياســية التــي تعرفهــا الدول

هــذه الحــركات أن تواكبهــا بتجديــد نفســها، وإلا ســقطت في الجمــود الفكــري والســكون الســياسي؛ مــا 

قــد يــؤدي بمروعهــا إلى الإفــاس الــكي.

(9( Olivier Carré, L’Islamlaïqueou le retour à la Grande Tradition, Armand Colin, Paris, 1993.P 13(.

(10( Jihad, Expansion Et Declin De L'islamisme. Gallimard, 2000.
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بهــذا يمكــن تلخيــص أطروحــة "مــا بعــد الإســام الســياسي" كــا يراهــا "آصــف بيــات" أنهــا حالــة 

تحــوّل، بــل هــي أيضًــا مــروع: أي محاولــة واعيــة لوضــع تصــور وإســراتيجية لمنطــق وطرائــق تتجــاوز 

منظومــة "الإســام الســياسي" في المجــالات الاجتاعيــة والسياســية، والثقافيــة.

ومــع ذلــك، فحالــة "مــا بعــد الإســام الســياسي" ليســت معاديــةً للإســام، أو غــر إســامية، ولا حتــى 

علانيــة، ولكنهــا تمثــل مســعًى لدمــج التديــن بالحقــوق، والإيمــان بالحريــة، والإســام بالتحــرر.

إنهــا محاولــة لقلــب مبــادئ "الإســام الســياسي" الأساســية رأسًــا عــى عقــب، وذلــك عــر الركيــز عــى 

الحقــوق بــدلًا مــن الواجبــات، والتعدديــة بــدلًا مــن الســلطة الفرديــة، والتاريخيــة بــدلًا مــن النصــوص 

الثابتــة، والمســتقبل بــدلًا مــن المــاضي.

إنهــا تريــد عقــدَ مزاوجــة للإســام مــع حــق الفــرد في الاختيــار والحريــة، ومــع الديمقراطيــة والحداثــة، 

وهــو مــا يلخــص اللبنــات الأساســية التــي تقــوم عليهــا هــذه الأطروحــة)11).

 إشكالية النموذج وبناء الخطاب: الدعوة والدولة:

تتطلــب مناقشــة هــذه الأطروحــة بنــاء مدخــل منهجــي مختلــف لمقاربــة مفهــوم السياســة وموقعهــا 

في مــروع الإســام الســياسي، وبالتــالي الفهــم الدقيــق لمعنــى السياســة ومنطقهــا لديهــم؛ ذلــك أنهــا 

ببســاطة لا تتأســس عــى مرجعيــة وضعيــة بالكامــل، كــا أنهــا لا تنبنــي عــى أســاس الرامــج السياســية 

والاجتاعيــة والاقتصاديــة المحــددة كــا هــو متعــارف عليــه لــدى الحــركات والأحــزاب التقليديــة، بــل 

وفــق منطــق مغايــر.

إن السياســة بالنســبة للحركــة الإســامية مــن لــوازم الدعــوة وضروراتهــا المركزيــة، بمعنــى أنهــا شرطٌ 

وجــودي، ولأنهــا كذلــك يصبــح تعريــف الإســام مدمغًــا بالدولــة، الشــعار الأثــر لديهــم- الإســام ديــن 

ــذي  ــة ال ــد للدول ــة واحــدة، والنمــوذج الوحي ــة بنيوي ــة كينون ــالي الدعــوة والدول ــح بالت ــة- وتصب ودول

حافــظ الإســاميون عــى طهارتــه بقــي في حــدود "النمــوذج المثــالي" الــذي تــمَّ اســتمداده مــن المدونــة 

التاريخيــة الفقهيــة، متمثــاً في تجربــة النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم) والخافــة الراشــدة، دون 

ــة السياســية  ــه في التجرب أن يتعــرض هــذا النمــوذج إلى بحــثٍ منهجــي يوضــح أســباب الانحــراف عن

التاريخيــة مــن جهــة، ومــا ترتــب عليــه مــن جهــة أخــرى.

)11) آصــف بيــات )تحريــر): مــا بعد الإســاموية، الأوجه المتغرة للإســام الســياسي. ترجمة محمــد العربي. دار جداول، بــروت، 2015.
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ــم  ــتمراره كطــوبى رغ ــاءَه واس ــاح بق ــا أت ــو م ــه، وه ــوذج وتحديث ــذا النم ــر ه ــمَّ تطوي ودون أن يت

كثــر مــن الاختافــات والــرؤى حولــه بــن تيــارات ومــدارس فقهيــة عــدة، قــادت إلى تشــييد فرضيــات 

تاريخيــة ومعرفيــة عديــدة، وأســهمت في توليــد إشــكاليات أخــرى متتاليــة، أهمهــا ذلــك التطابــق في 

المخيــال الإســامي مــا بــن مفهومــي الأمــة والدولــة.

ــة كأداة  ــاذج المثالي ــال الن ــرة في مج ــة المبتك ــر المنهجي ــس في ــة ماك ــتعانتنا بطريق ــدود اس وفي ح

تحليليــة معرفيــة لدراســة الحيــاة الاجتاعيــة، يمكــن القــول أن المتفــق عليــه هــو أن الدولــة ظاهــرة 

ــاد  ــع الإســامي مي ــا أن يشــهد المجتم ــذا كان طبيعيً ــه، له ــدني بطبع ــم أن الإنســان م ــة، بحك تاريخي

الدولــة وتمركزهــا. لكــن النصــوص المرجعيــة الإســامية لا تــدل عــى وجــود نظــام حكــم جاهــز ومجمــع 

ــة  ــاد والمراجع ــة لاجته ــر المســائل الخاضع ــن أك ــي هــذا الموضــوع م ــد بق ــا، وق ــا وحديثً ــه قديمً علي

ــام.  ــق الع ــة إلى التواف ــاف، والموكول والاخت

ــه المــروع الإســامي  ــذي تمركــز حول ــة الإســامية" ال في الخاصــة يمكــن القــول: إن خطــاب "الدول

ــاشرةً إلى نمطــن: ــا مب ــة يحُيلن ــة الســنوات الماضي الحــركي طيل

يتمثل الأول بما تحقق في الماضي "النموذج المثالي" وهو ما لا يمكن استعادته.

ــا إلى صيــغ ونمــاذج عديــدة معــاصرة حاولــت وتحــاول التحقــق في أكــر مــن  والنمــط الثــاني يحيلن

ــا الإســامي. مــكان في عالمن

ــا  ــكل منه ــوم)، ول ــربي الي ــالم الع ــارج الع ــورًا خ ــر حض ــراني، الأك ــركي والإي ــان ال ــدو النموذج )ويب

خصوصيتــه وشروطــه.

ــلَ الاهتــام مــن حيــث التنظــر  ــزال قلي لكــن الافــت أن الإســام الســياسي العــربي في عمومــه لا ي

والفهــم للاهيــة السياســية والراغاتيــة للدولــة، أو عــى الأقــل يخفــض مــن أهميتهــا وأولويتهــا، لصالح 

الماهيــة الأخاقيــة والدعويــة إلى حــد مــا، وهــو مــا يجعــل الدولــة "أداةً قابلــة للتملــك" والاســتعال في 

مــروع يغلــب عليــه البعــد الأيديولوجــي الدعــوي.

ــزال،  ــالمَ العــربي ولا ت ــي حكمــت الع ــوى السياســية الت ــه الق ــت تفعل ــا كان وهــو عــى كل حــال م

لكــن تجــارب واعــدة بــدأت مــع الانتفاضــات العربيــة في تونــس والمغــرب، أنتجــت مرجعيــات فكريــة 

وصيغًــا "تركيبيــة" أخــرى، حاولــت التوفيــق بــن منتجــات الفكــر الســياسي الإنســاني الحديــث والمرجعية 

الإســامية، أخــذت تشــق طريقهــا خــارج مســارات الإســاموية السياســية التقليديــة. 
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 مثلث النزاع النكِد بين الدولة والسياسة والدين:
خطاب الوصل والفصل:

ــن  ــدراج الإســامين في السياســة، فضــاً ع ــا ان ــي طرحه ــن وجــوه الإشــكالية الت ثمــة وجــه آخــر م

ــة، فهــذه  ــة، ويتعلــق بمــا يتجــاوز عاقــة الديــن بالدول ــدول العربي وصولهــم إلى الســلطة في بعــض ال

العاقــة اســتأثرت بنقاشــات؛ نظــراً لأن لهــا تجليــات مؤسســاتية محــددة يمكــن حصرهــا وتحديدهــا.

ــز آخــر يتعلــق بفصــل الديــن عــن  إلا إن المســألة تصبــح أكــر تعقيــدًا حــن ينتقــل البحــثُ إلى حيّ

السياســة، إنــه صعيــد غــر قابــل للحــصر والتحديــد بســهولة، ووجــه التعقيــد يظهــر أيضًــا عــى أكــر 

مــن صعيــد:

ــادات  ــرٌ ســياسيٌّ ومؤسســاتي عــن المجتمــع، يتألــف قوامــه مــن قي ــة تعب ــق في أن الدول ــا يتعل أوله

ــة المصلحــة  ــا الأساســية رعاي ــة موظفــة ومتفرغــة، مهمته ــة محرف ــة وبروقراطي ــة وفني ــوادر إداري وك

ــة  ــة أداء الدول ــي )أو الســياسي والأيديولوجــي) في منهجي ــر دخــول التحــزب الدين ــك يعت العامــة؛ لذل

ــا. ــا؛ مخــاًّ بــرط عدالته لوظيفته

ثانيهــا: يتعلــق في أن السياســة صعيــدٌ مختلــف، عــى الرغــم مــن أنهــا تعُنــى بدراســة أصــول الحكــم 

وتنظيــم شــؤون الدولــة ومــا إلى ذلــك، إلا إنهــا تمثــل في محصلتهــا أفــكارًا يريدهــا النــاس في مجتمــع 

ــده  ــه وعقائ ــع وتراث ــم المجتم ــتلهم قي ــا تس ــية في غالبه ــكار السياس ــه، والأف ــاركون في صنع ــن يش مع

ــا مطالبــةُ الفاعلــن السياســين أيًّــا كان اتجاههــم، أن  وتســتهدف كســب تأييــده، وبالتــالي ليــس واقعيًّ

يتخلــوا عــن قناعاتهــم ومشــاعرهم في اللحظــة التــي يقــررون فيهــا الخــوض في العمــل الســياسي.

إن هــذا يتعــارض مــع حريــة الاعتقــاد والتفكــر والاجتــاع والتعبــر والتنظيــم، التــي أصبحــت حقوقاً 

ثابتــةً للإنســان بموجــب مواثيــق دوليــة متوافــق عليهــا، فضــاً عــن أنــه غــر ممكــن موضوعيًّــا وواقعيًّــا.

لذلــك ســنجد دومًــا وبالــرورة أحزابـًـا وتيــارات سياســيةً تتخــذ مــن الديــن مرجعيــةً لهــا، حتــى ولــو 

كانــت لهــا مواقــف نظريــة ضــد النظــام الديموقراطــي الليــرالي، ويجــب الاعــرافُ بحقهــا في التنظيــم 

والرعايــة والمشــاركة في الانتخابــات وتقنــن مارســتها السياســية.

هــذا الاعــراف لا ينفــي عمليًّــا الإشــكالياتِ الناتجــة عــن ذلــك؛ نظــراً إلى المؤثــرات القويــة للديــن في 

مجتمعاتنــا وخاصــة في المناطــق المتنوعــة طائفيًّــا ومذهبيًّــا. 
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والواقــع أنــه لــدى الإســامين أو بعضهــم حساســية بالغــة مــن مقولــة فصــل السياســة عــن الديــن، 

ــف بعــض العلانيــن لتطــال جوهــر المارســة السياســية وحريــة المعتقــد  التــي يطرحهــا بشــكلٍ متعسِّ

والــرأي.

ــف للمصطلحــات  ــن الاســتخدام المكث ــم حساســية مشــابهة م ــن أو بعضه ــدى العلاني ــه ل ــا أن ك

الدينيــة في العمــل الســياسي. المشــكلة أن دعــوة الفصــل التــام بــن الحقلــن الســياسي والدينــي جــاءت 

ــية  ــلطة الكنس ــع الس ــصراع م ــاخ ال ــة في من ــت العلاني ــث نبت ــربي؛ حي ــر الغ ــث" الفك ــن "مواري ضم

الدينيــة، وبقيــت فكــرة نظريــة وشــهدت تطبيقــات واجتهــادات مختلفــة؛ إذ لم يســتطع أحــدٌ أن يمنــع 

البــرَ عمومًــا مــن اســتلهام القيــم الدينيــة في مارســتهم للعمــل الســياسي، وبالتــالي صياغــة مواقفهــم 

السياســية في كافــة الأنظمــة والقوانــن والتريعــات عــى ضــوء معتقداتهــم وقيمهــم الأخاقيــة التــي 

يقدســونها.

ومحصلــة التجربــة العمليــة في المجتمعــات الغربيــة تؤُيــد هــذَا الــرأي. فادعــاء الفصــل التــام شــعارٌ 

ــا  ــب له ــي يكت ــاج ل ــت تحت ــا كان ــية أيًّ ــة السياس ــك أن الأطروح ــه؛ ذل ــدم واقعيت ــي لع ــر موضوع غ

النجــاح أن تحظــى بتأييــد مجتمعهــا، ولــن تتمكــن مــن ذلــك إذا كان مضمونهُــا يتناقــض مــع ثقافتــه 

وعقائــده وأخاقياتــه، وهــذا الأمــر يطــرح جــدوى الحديــث عــن "القطــع المعــرفي" بــن حقلــن ثبــت 

أن التداخــل بينهــا يســتعصي عــى الفصــل التــام، وهــو مــا يدفــع إلى البحــث عــن مداخــل منهجيــة 

لتنظيــم التداخــل وضبطــه. 

 ما بعد الإسلاموية والبدائل:

ــة عــى أطروحــة فشــل الإســام الســياسي  ــراً في المراهن ــون كث ــون الغربي ــرط الأكاديمي ــع أف في الواق

ــن  ــيون)12) م ــا وألان روس ــوا بورغ ــي فرنس ــد بق ــة"، وق ــا بعدي ــارات "م ــاق مس ــى انبث ــل ع والتعوي

ــراط. ــذا الإف ــن ه ــن م ــر محذري ــذا الأم ــا به ــة، وكتبََ ــذه الفرضي ــاس به ــككن بالأس المش

الافــت أن تداعيــات هــذه النظريــة بــن الأكاديميــن المســلمن العــرب كانــت محــدودةً، فعــدا الراحلُ 

حســام تمــام الــذي تأثــر بهــا في البدايــة وعمــل مــع باتريــك هاينــي عليهــا)13)، وكان رحمــه اللــه صاحــبَ 

(12( François BURGAT : L'islamisme en face Broché –200(.

)13) باتريك هايني: إسام السوق. ترجمة عومرية سلطاني. مركز نماء للبحوث والدراسات. 2015، وكان قد نره عام 2005.
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اطــاع واســع عــى الحــراك الداخــي للإســامين في الســاحة المصريــة، قلــة هــم الذيــن عملــوا عليهــا 

كإطــار مرجعــي، ومــع ذلــك توصــل حســام تمــام بعــد ســنوات رغــم أنــه لم يرفــض تمامًــا نظريــةَ مــا بعــد 

الأســلمة، إلى التحذيــر مــن الطبيعــة الاختزاليــة لهــذه الأطروحــة وإلى اقتناعــه بكثــر مــن التحفظــات 

ــة والتســلفن  ــر مــن الاســتراف إلى ظاهــرة الســلفية الكامن ــي أبداهــا ألان روســيون، مشــراً بكث الت

الصاعــد)14) بأبعــاده ودلالتــه منــذ العــام 2008، لتــأتي بعدهــا مشــهدية الثــورات العربيــة لتؤكــد صــدقَ 

نبوءتــه وخاصــة في تحــول لافــت للســلفية الدعويــة في مــصر نحــو التســيس مــع حــزب النــور.

بالعمــوم جــاءت الانتفاضــات العربيــة بمحــاولات تغيــر جديــة في البنيــة السياســية، تخــرق مــا هــو 

ــد إســاموية وجــدوا  ــا بع ــين في مســارات الم ــن السياس ــن الفاعل ــف، لك ــوء إلى العن ــائد دون اللج س

ــاتها  ــول مؤسس ــمولي، وتغ ــا الش ــتبدادية ومنطقه ــة الاس ــخ الأنظم ــن في ف ــن وعالق ــهم محاصري أنفسَ

ــات  ــى تدخ ــا ع ــصري، معطوفً ــا الح ــددة ومنطقه ــاموية المتش ــة الإس ــة، والمعارض ــن جه ــة م الأمني

ــت سلســلة  ــة كان ــل الأضرار، إلا إن الحصيل ــا بأق ــس منه ــة ذات شــهية مفتوحــة، خرجــت تون خارجي

طويلــة مــن الإخفاقــات يعتقــد فيهــا كل مــن النقــاد والمدافعــن عــن مرحلــة مــا بعــد الأســلمة عــى 

ــأن مــا يســمى الربيــع العــربي يثبــت أن نظريتهــم عــى حــق.  حــد ســواء، ب

المهــم بتقديــري أن انتفاضــات الربيــع العــربي 2011 كشــفت مــا عجــزت تحليــات مــا بعــد الإســام 

الســياسي عــن تصــوره، صحيــح أن هــذه التحليــات في صورتهــا التأسيســية كانــت صالحــةً لتكشــف عــن 

نمــو الحــراك الإســاموي نحــو الحقــوق المدنيــة.

فدرســت إســام الســوق الملــرل )هاينــي 2007) والنســوية الإســامية )مــر حســيني 2002) 

ــة والموســيقى الإســامية، والأشــكال  ــوس 2007)، وتحــولات الأغني ــس ب ــان دي ــة المهمشــة )ف والصوفي

الجديــدة للتعبئــة والمشــاركة بــن الشــباب )هريــرا وبيــات 2010)، وظاهــرة الدعــاة الجــدد والإعــام 

ــر  ــاة ومظاه ــاب والص ــيس)15) )الحج ــات الأورثوبراكس ــرف بدراس ــا يع ــلمة، وم ــادة الأس ــي وإع الدين

اللبــاس والطعــام الحــال وكل أشــكال التديــن المظهــري ونمــط العاقــات المرافــق لــه... إلــخ)؛ بهــدف 

إظهــار الأنمــاط الجديــدة الصاعــدة مــن الإســاموية المتعارضــة مــع الطبيعــة الشــمولية لمــروع الإســام 

ــه الكاســيكية. الســياسي بصيغت

)14) حسام تمام: ما بعد الإسام السياسي. الحوار المتمدن، العدد 2391 في 9/1/ 2008.

ــارة  ــة الصحيحــة. وبعب ــا يســتخدمها أهــل الاختصــاص: المارســة العملي ــوم الاهــوت ك ــة وعل ــي في الدراســات الديني )15) وتعن

ــح أو المارســة الصحيحــة. ــي تشــدد عــى الســلوك الصحي ــم الت ــد أو التعالي ــة الوعــي بالعقائ أخــرى: تنمي
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إلا إن هــذا النــوع مــن الدراســات أدى إلى الركيــز عــى الهوامــش، وتفتيــت التحليــل وإفراغــه مــن 

المعنــى والدلالــة، وفتــح المجــال لإمكانيــة تزييــف الوعــي للقبــول باســتبدال الحقــوق السياســية ببعــض 

فتــات الحقــوق المدنيــة، وهــو مــا تبــن خطأ المراهنــة عليه مــع الــرارة الأولى لانتفاضة الشــباب العربي.

 انكسار الأحلام وانبناء النماذج:

هــل يعنــي فشــل الإســام الســياسي موتــه ونهايتــه؟ أم أن الأفــكار لا تمــوت بقــدر مــا تتحــول وتتطــور 

عــى ضــوء التجــارب التــي تراكــم لتحويلهــا إلى واقــع؟ وبالتــالي يصبــح الحديــث عــن المــوت والنهايــة 

لا معنــى لــه، كــا يدخــل الحديــث عــن الفشــل أو النجــاح في إطــار المنظــور النســبي؟

ــة في مســاراتها؛ ســواء  ــا تحــولات بنيوي ــكار تصُيبه ــة الأف ــأن حرك ــراف أولًا ب ــي الاع ــري ينبغ بتقدي

ــة. ــة دائم ــه في حرك ــات لأن ــاة لا يعــرف الثب ــون الحي ــا الفشــل أم النجــاح، فقان أصابه

وقــوة أيــة أطروحــة فكريــة تقُــاس بمــدى قدرتهــا عــى زحزحــة البدائــل وتفكيكهــا، وكــا اكتســب 

ــي ســبقته؛  ــة الت ــة والتنموي ــه مــن فشــل المشــاريع القومي ــة قوتَ الإســام الســياسي بنســخته التقليدي

مقدمًــا نفســه تحــت عنــوان: "الإســام هــو الحــل" كبديــل وكمــروع واعــد وصاعــد، ورغــم فشــله في 

تحقيــق وعــوده إلا إن البدائــل الأخــرى المطروحــة اليــوم لا تبــدو مشــجعةً عــى الإطــاق، وخاصــة في 

نماذجهــا الســلطوية المتحققــة في عالمنــا العــربي.

في المقابــل تبــدو النــاذج المتحققــة والتــي تســتلهم تحــولات الإســام الســياسي عــى قاعــدة الاندمــاج 

بالخيــار الديموقراطــي، والدولــة المدنيــة والفصــل بــن الدعــوي والســياسي، في كل مــن التجربــة التــي 

عرفتهــا تركيــا وتونــس والمغــرب، تشــر إلى نجاحــات تقــرب مــن جوهــر فكــرة ما بعد الإســام الســياسي.

ففــي تركيــا تمثــل تجربــة الحركــة الإســامية فيهــا تجربــة غنيــة، فهــي تجربــة سياســية رغــم الخلفيــة 

ــان  ــكان وأردوغ ــن أرب ــن نجــم الدي ــارق ب ــة، فالف ــة والتنمي ــم العدال ــاه ث ــادة حــزب الرف ــة لق الديني

ليــس فارقـًـا بــن قيــادات محافظــة وأخــرى إصاحيــة أو شــابة، بــل هــو فــارق في الخيــارات الراغاتيــة 

ــة  ــة الدول ــات في مواجه ــة والحري ــة الاقتصادي ــا كلٌّ منهــا عــى مســتوى التنمي ــي قدمه ــل الت والبدائ

العميقــة وميولهــا العســكرية)16).

)16) لمزيــد مــن التفصيــل انظــر مقارنــة بــن التجربتــن الركيــة والإيرانيــة في كتــاب )عبــد الغنــي عــاد: الإســاميون بــن الثــورة 

ــة، 2013، ص 244). ــاء الخطــاب. مركــز دراســات الوحــدة العربي ــاج النمــوذج وبن ــة: إشــكالية إنت والدول
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 وفي الحالــة التونســية، بلــد خــر الديــن التونــي صاحــب »أقــوم المســالك«، والطاهــر بــن عاشــور 

ــاج البعــد  ــة إدم ــة النهضــة في عملي ــوم نجــاح حرك ــا بعــد ي ــري، نلمــس يومً والإرث النهضــوي التنوي

الديموقراطــي في بنيــة الفكــر الإســامي والمارســة السياســية والمجتمعيــة، وكيــف انتقلــت مــن موقــع 

ــة والتشــاركية، التــي هــي أســاس وجوهــر  ــول التداولي المعارضــة إلى موقــع الســلطة مؤكــدة عــى قب

المارســة الديموقراطيــة، والتــي طالمــا جــرى التشــكيك بصــدق التــزام الإســامين بهــا.

ــة تؤكــد في خاصاتهــا ومســاراتها وبرامجهــا، أن مــا بعــد الإســام الســياسي يقطــع مــع  وهــي تجرب

ــس  ــة ولي ــة الدول ــى مرجعي ــوي، ع ــا الدع ــزت في خطابه ــابقة تمرك ــة س ــات هوياتي ــة وأطروح مرحل

ــع. المجتم

ــط الاندمــاج بالسياســة، فمــن حركــة الشــبيبة  ــة نجــد تطــورًا مشــابهًا عــى خل ــة المغربي وفي الحال

وخطابهــا القطبــي إلى الحركــة الإســامية المنخرطــة في العمــل الســياسي والملتزمــة بقواعــده الأساســية 

)حــزب العدالــة والتنميــة)، أو نابــذة للعنــف وقابلــة للتعدديــة رغــم الاختــاف مــع الدولــة )العــدل 

والإحســان)، ثمــة مــا يؤكــد فرضيــة تطويــر مســار الإســاموية التقليديــة نحــو مــا بعدهــا.

ــات  ــولا المراجع ــم )2011)، ل ــة ليت ــادة الحكوم ــول إلى قي ــة في الوص ــزب العدال ــاح ح ــا كان نج وم

ــة. ــه التاريخي ــربي ومروعيت ــياسي المغ ــام الس ــه للنظ ــة لنظرت ــة الحاكم ــة الجذري الفكري

هــذا فضــاً عــن أن التجــارب الثــاث بالإضافــة إلى قيامهــا بمهمــة توطــن الديموقراطيــة في صميــم 

الأطروحــة السياســية الإســامية التــي تــروج لهــا، والنمــوذج الــذي تعتمــده والــذي يعتــر إضافــةً نوعيــة 

ــع القــرن  ــذ مطل ــذي ســاد كمنظومــة عمــل وتفكــر من ــدي، ال مختلفــة عــن الإســام الســياسي التقلي

المــاضي، حولتــه إلى ثقافــة مؤسســاتية داخــل تركيبتهــا التنظيميــة الحديثــة، ومؤسســاتها القياديــة حيــث 

ــادات وترشــيحها، وهــو أســلوب يحــاول أن يتحــرر  ــار القي ــة واختي ــات المســاءلة والرقاب تجــري عملي

مــن وطــأة الأطــر الأبويــة والمشــيخية التــي كانــت معتمــدة لديهــم وتحــاكِي فلســفةَ الدمــج بــن العمــل 

الدعــوي والســياسي مــن جهــة، وتنســجم مــع طبيعــة المجتمــع وبنيتــه التقليديــة مــن جهــة أخــرى.

لكــن وقائــع المشــهد الســياسي اليــوم تفيــض بانقســامات مذهبيــة يعيشــها الإســام الســياسي عــى 

ــا بتلــك  ــة، ولتذكرن وقــع صراعــات هوياتيــة ومسيســة تعُيــد إحيــاء ولاءات وعصبيــات مــا قبــل الدول

الصفحــات الســوداء مــن تاريــخ الاحــراب الإســامي المذهبــي المســيس، والــذي يتجــى في أكــر مــن 

ــت-  ــث تحول ــة المســلحة والإســام الطقــوسي الدوغــائي، حي ــع ظاهــرة الميليشــيات الطائفي ــكان م م

ــوع. ــاف والتن ــذة لاخت ــة ناب ــات قاتل ــرات عــن هوي ــة إلى تعب ــات المذهبي وللأســف الشــديد- الراي
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ـــامي الســـياسي بأطروحـــة  ـــكام واختـــزال المشـــهد الإس ـــاقُ الأح لذلـــك مـــن المبكـــر بتقديـــري إط

الفشـــل أو النجـــاح، والرويـــج للخطـــاب "المـــا بعـــدي"؛ ذلـــك أن مثـــل هـــذه التصنيفـــات ســـتبقى 

ـــه  ـــد تعبرات ـــل في أح ـــى الأق ـــياسي، ع ـــام الس ـــا الإس ـــا فهمن ـــة إذا م ـــة، خاص ـــادات منهجي ـــةً لانتق عرض

بأنـــه تمـــرُّد عـــى الدولـــة الحديثـــة برمتهـــا، عـــى حاكميتهـــا ووضعيتهـــا وعـــى محاكاتهـــا للحداثـــة 

ـــا  ـــة ورافضً ـــة الحديث ـــا إســـام ســـياسي احتجاجـــي خـــارجَ فكـــرة الدول ـــاك دائمً ـــذا ســـيظل هن ـــة، ل الغربي

ـــن:  ـــا ذات وجه ـــكالية هن ـــإن الإش ـــذا ف ـــا، وله له

الأول يتعلق بكيفية تعامل الدولة الممتنعة عليهم أساسًا، مع هذا الاحتجاج والرفض.   -

والثاني يتعلق بأساليب تعبرهم عن هذا الرفض.   -

ــا انفتحــت إمكانيــات المشــاركة ومداخــل  والواقــع أن التجربــةَ أثبتــت في أكــر مــن مــكان أنــه كُلَّ

الدمــج الســياسي للقــوى المحافظــة والمتشــددة دينيًّــا وأيديولوجيًّــا، ارتفعت بالتــالي إمكانيــات "إخراجها" 

عــن ســياقها الأيديولوجــي المتشــدد وترشــيد ســلوكها الســياسي.

ومــرد ذلــك إلى الميــل الفِطــري والطبيعــي لــدى الفاعلــن الاجتاعيــن والسياســين لإبــداء قــدرٍ مــن 

ــة  ــم مكاســبهم وحاي ــة، مــن أجــل تعظي ــا في البداي ــو تكتيكيًّ ــة في خطاباتهــم ومارســاتهم، ول المرون

مصالحهــم وزيــادة تأثرهــم في "المجــال العــام".

وقــد جــرى اختبــارُ هــذه الفرضيــة إمبريقيًّــا في كثــر مــن الحــالات، في الدراســات السوســيوبوليتيكية، 

فيــا بــات يعــرف اليــوم بجدليــة "الدمــج والاعتــدال مقابــل الإقصــاء والتشــدد"، وثبــت أنهــا تتمتــع 

بدرجــة عاليــة مــن الاحتاليــة)17).

وهــو مســار ثبــت مــع بعــض الحــركات الإســامية التــي اســتطاعت أن تتكيــف مــع النظــام 

الديموقراطــي، وأن تتحــول إلى قــوة ديموقراطيــة معارضــة، بــل ومشــاركة في الحكــم في بلــدان مختلفــة، 

وهــو أمــر يشُــبه المســار الــذي دخلــت فيــه الأحــزاب الشــيوعية، بــل والشــمولية واليمينيــة المؤدلجــة 

ــة)18). ــة الثاني ــة بعــد الحــرب العالمي ــا الغربي في أوروب

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــاب، مرك ــاء الخط ــوذج وبن ــاج النم ــكالية إنت ــة: إش ــورة والدول ــن الث ــاميون ب ــاد: الإس ــي ع ــد الغن )17) عب

العربيــة، بــروت، 2014، ص 118.

(18( John Voll and John Esposito, Islams democratic essence, Middle east quarterly, September 1994, 

p.p 3-11.
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 يمكــن أن نخلــص إلى تأكيــد العاقــة الموضوعيــة بــن الفاعلــن السياســين ومجمــل الــروط المتوافرة 

في الحقــل الاجتاعــي والســياسي المحيــط بهــم، فالإقصــاء أو التهميــش الــذي يتعــرض لــه أي فريــق أو 

مكــون ســياسي ينعكــس تشــددًا في خطابــه، في حــن أن أولى مخرجــات الاندمــاج والمشــاركة في العمليــة 

السياســية تتمثــل بانخفــاض حــدّة التشــدد وبــولادة مســرة الاعتــدال )مشــاركة ودمــج = اعتــدال).

وبالتــالي تخلــص هــذه الدارســة إلى أنــه كلــا كانــت الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة 

حــادةً، ومرافقــةً مــع شــعور هــذه الحــركات بأنهــا مســتهدفة بالقمــع- لجــأت إلى السريــة وإلى الطــرح 

الأيديولوجــي الجــذري، وربمــا إلى العنــف.

وعــى العكــس، كلــا كان القمــعُ والاضطهــاد أقــلَّ ضراوة، وكلــا كانــت الأزمــات والظروف السياســية 

والاقتصاديــة أقــلَّ حــدة، لجــأت هــذه الحــركات إلى الانخــراط في الحيــاة السياســية العلنيــة، وأنشــأت 

ى بلغتهــا  بالتــالي هيكليــات تنظيميــة مرئيــة ومارســت وظائــف سياســية محــددة، معتمــدة مــا يســمَّ

ــة السياســية  ــة والمرون ــاجَ الواقعي ــا انته ــب عليه ــذي يرت ــة" أو "الــرورة"، وال ــه المرحل السياســية "فق

والبدائــل الناعمــة، بــدلًا مــن الطــرح العقائــدي والجــذري.

 وقــد أثبتــت أطروحــة Alexander R. Arifianto جدارتهــا وقوتهــا التفســرية؛ باســتخدامها لمنظــور 

القيــادة الكارزميــة الــذي صكــه ماكــس فيــر، وطبقــه في دراســته الشــهرة لحركــة الإصــاح الدينــي في 

أوروبــا )الأخــاق الروتســتانتية وروح الرأســالية) ودور زعائهــا )كالفــن ولوثــر) في إدخــال التغيــرات 

الفكريــة والإصاحيــة، مــن خــال تأثرهــا ومكانتهــا وخرتهــا، مســتفيدين مــن الســلطة الأخاقيــة 

التــي يتمتعــان بهــا، وهــو نمــوذج يمكــن اســتلهامه وتعميمــه إذا مــا توفــر للقيــادات الكارزميــة بشــكل 

عــام حــال قيامهــا بالــدور الإصاحــي- بيئــة مســاعدة في مهمتهــا التاريخيــة.

مــا يميــز أطروحــة Arifianto حــول صُنــع الإصــاح والإســام التقدمــي أنهــا تقــدم نموذجًــا تفســريًّا 

جديــدًا، يقــوم عــى دراســة التجربــة الإندونيســية بعُمــق سوســيولوجي، يكشــف حقائــق جديــدة عــن 

حــراك وآليــات اشــتغال الواقــع والأفــكار وجدلياتهــا عــى نمــاذج تحليليــة جديــدة معــاصرة)19). 

ثمَّة حقيقة ينبغي إدراكُها بعمقٍ، وهي حقيقة سوسيولوجية صاغها كارل مانهايم في كتابه الشهر "الطوبى 

والأيديولوجيـا" فيا يشُـبه القانـون، والذي أصبح يعتر من الأدبيات الكاسـيكية في علم الاجتاع، تقول:

(19( Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in Indonesia
https://repository.asu.edu/attachments/93952/content//tmp/package-jjkeh(/Arifianto_asu_0010E_11981.pdf

https://repository.asu.edu/attachments/93952/content//tmp/package-jjkeh6/Arifianto_asu_0010E_11981.pdf
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إن الأفــكار لا تبقــى جامــدةً، بــل تشــهد تبــدلات في حركتهــا، فهــي تتبلــور كطــوبى ومثاليــات، لكنهــا 

ــون  ــدة، وتك ــية جدي ــةٍ سياس ــكيلها بأدلج ــاد تش ــع، ويع ــدم بالواق ــلطة تصط ــا إلى الس ــالَ وصوله ح

الفجــوة بــن القديــم والجديــد واســعةً بمــا يغــرّ مــن شــكل ومضمــون الأفــكار كليًّــا، بــل يفــكك بنيتهــا 

كمنظومــة معرفيــة.

لذلــك يمكــن القــول: إن السياســة غالبًــا مــا تقــوم برويــضِ الأيديولوجيــا الصلبــة، أمــا الســلطة فإنهــا 

في الغالــب تعمــل عــى تفكيكهــا.

ــا أن  ــى انحطاطه ــس معن ــع. ولي ــا "تنحــط" حــن تتحــول إلى واق ــد وصــف هيغــل الفكــرة بأنه وق

تصُبــح بــا مضمــونٍ أو وظيفــة، بــل أن تصبــح قابلــةً للتطبيــق والنقــد والتطويــر في مســاراتها الواقعيــة.

لهــذه الأســباب تنبثــقُ أفــكار جديــدة، وتصعــد أيديولوجيــات، وتذهــب أخــرى إلى الأفــول والذبــول، 

تلــك هــي حركــة الأفــكار ومســاراتها السوســيولوجية. وكــم مــن مشــهد تاريخــي انتــصرت فيــه السياســة 

عــى الأيديولوجيــا؟! وحطــم فيــه الواقــع أحــام وطوباويــات المثاليــن، وأثبــت فيــه الإنســان "حاكميــة 

المجتمــع"، وأن مــا ينتجــه مــن تجــارب ونصــوص تعيــش زمنهــا، تمامًــا كــا كان كل زمــن يعيــد إنتــاج 

نصوصــه ويصيــغ تجاربــه عــى ضــوء التحديــات والحاجــات... 

ــذي لا  ــر ال ــة التغي ــا في جدلي ــا وقولن ــا أفعالن ــاس، تنطقبه ــن الن ــا ب ــكار ندُاوله ــك هــي دول وأف تل

يحــدث إلا عــى أرض الواقــع... مــا أن يبــدأ النــاس بتغيــر أنفســهم ومجتمعاتهــم بشــكل صحيــح. واللــه 

غالــب عــى أمــره.
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